
تمهيد: 01
دت سُبله  ت الشريعة على فعل الخير بأنواعه، وعدَّ حثَّ
ــت علــى  لتيســير فعلــه علــى جميــع المؤمنيــن، كمــا حثَّ
العمــل الجماعــي والخيــري فــي صورتــه المؤسســية، 
بــتْ فــي التعــاون ونفــع النــاس وخصوصًــا أصحــاب  ورغَّ
الحاجــات، وقــد أكســب اتســاع العمــل الخيــري وتجــدد 
احتياجاتــه ومصارفــه المؤسســات الخيريــة طابعًــا خاصًــا 
ــم عليهــا ضــرورة الجِــدَة فــي العمــل والجــودة فــي  حتَّ
الأداء، خصوصًــا والمؤسســة الخيريــة تُعــد وكيلــة عــن 
ين وعــن ولــي الأمــر الــذي  المتبرعيــن وعــن المســتحقِّ
لتحقيــق:  البحــث  بالعمــل، ويهــدف هــذا  لهــا  ــص  رخَّ

والتوصيــف  الخيــري،  العمــل  مــوارد  علــى  الدلالــة 
بهــا  المعنــي  الماليــة  الإشــكالات  لأهــم  الشــرعي 
العمــل الخيــري؛ متنوعــة بيــن أربعة أُطــر هي: الواجبات، 
ثــم  والاســتثمارات،  والاســتقطاعات،  والتبرعــات، 
مناقشــة تلــك الإشــكالات مناقشــة فقهيــة تأصيليــة، 
ورســم الصــورة العامــة لملامــح المــوارد الماليــة للعمل 
والصــورة  فقهيــة،  وجهــة  مــن  المؤسســي  الخيــري 
مــن  وحيثياتــه  العملــي  التطبيــق  لمعالــم  التفصيليــة 

نظــرة واقعيــة.

1

الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر - دراسة فقهية الاســـــــــــم:
تأصيلية.
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ـــل  فـــه وتضبطـــه بنـــاء علـــى أحـــكام الشـــرع، وتؤصِّ ـــف الواقـــع وتكيِّ البحـــث عبـــارة عـــن دراســـة فقهيـــة تأصيليـــة، توصِّ
المســـائل الماليـــة للمـــوارد الخيريـــة فقهًـــا ودليـــلًا، وقـــد اعتمـــد الباحـــث المنهـــج الاســـتقرائي التحليلـــي المقـــارن.

ـــوز  ـــات أو المنـــح أو الأصـــول أو الكن المـــوارد: كل الهب
التـــي تحتـــوي علـــى ثـــروة، ويمكـــن أن تتحـــول بواســـطة 
ثـــروة إلـــى  المجهـــود البشـــري مـــن مجـــرد محتـــوى 

ثـــروة فعليـــة فـــي شـــكل ســـلع أو خدمـــات.
ــب  ــن جلـ ــا مـ ــع موقعًـ ــدًا أو يقـ ــد مسـ ــا يسـ ــال: مـ المـ

ــرر. ــع ضـ ــع أو دفـ نفـ
المـــال  إلـــى  الوصـــول  طـــرق  الماليـــة:  المـــوارد 

عليـــه. والحصـــول 
أو  الإنتـــاج  إلـــى  يرمـــي  تنظيـــم  كل  المؤسســـة: 

الربـــح. علـــى  للحصـــول  المبادلـــة 
المنظمـــة: كيـــان منظـــم يهـــدف إلـــى تحقيـــق أغـــراض 

معينـــة، ويتمتـــع بشـــخصية معنويـــة.
العمـــل الخيـــري: أعمـــال البـــر وصنائـــع المعـــروف التـــي 

يجـــود بـــه المجتمـــع المدنـــي بـــدءًا مـــن الفـــرد ومـــرورًا 
بالجماعـــة وانتهـــاء بالمؤسســـة.

التبـــرع: بـــذل المكلـــف مـــالًا أو منفعـــة لغيـــره فـــي 
ــروف  ــر والمعـ ــد البـ ــوض، بقصـ ــلا عـ ــآل بـ ــال أو المـ الحـ

ــا. غالبًـ
خبـــرة  أو  مهـــارة  علـــى  القائـــم  المجهـــود  التطـــوع: 
ــار بغـــرض أداء  معينـــة، والـــذي يُبـــذل عـــن رغبـــة واختيـ
واجـــب اجتماعـــي، ودون توقـــع جـــزاء مـــادي بالضـــرورة.
الاســـتقطاع: تبـــرعٌ دوري مـــن المتبـــرع للمؤسســـة 
الخيريـــة؛ بخصـــم جـــزء معيـــن مـــن رصيـــده كل فتـــرة 
محـــددة، غالبًـــا مـــا تكـــون شـــهرية أو ســـنوية، دون 
إعلامـــه بذلـــك فـــي كل مـــرة، حيـــث يُكتفـــى بموافقتـــه 
علـــى ذلـــك ابتـــداءً وعـــدم قطعـــه للتبـــرع بعـــد ذلـــك.

الإســامية،  الشــريعة  في  الخيــري  العمــل  مــوارد  تنوعــت 
واتجهــت إلــى التفــرع، لتشــمل الضــروري الواجــب، والحاجــي 
المنــدوب مــن جهــة الحكــم الشــرعي، والــدوري الحولــي، والآني 
الوقتــي مــن جهــة الإيــرادات، والطــارئ العاجــل، والمســتمر 
الجــاري مــن جهــة المصروفــات، ومــع هــذا التنــوع الحاصــر 
والتفــرع المــرن تأتــي أبــواب الصدقــات بعــد ذلــك؛ لتصــب في 

جميــع الإيــرادات، وتكفــي مختلــف الاحتياجــات.
الماليـة  »المـوارد  عـن  الأول  البـاب  في  البحـث  تحـدث  وقـد 
للمؤسسات الخيرية من الحقوق الواجبة«، وتلك الحقوق هي: 
أمـوال الـزكاة، وزكاة الفطـر، والأضاحـي، والكفـارات والنـذور، 
وفي كلٍ منهـا بـنَّ المقاصـد الشـرعية، وسياسـات المؤسسـات 

الخيريـة لتحقيقهـا، وإشـكالات في تمويـل المؤسسـات الخيريـة 
ج عليهـا  منهـا، وفي كل مطلـبٍ أورد المسـائل الفقهيـة التـي خـرَّ
مختلـف الصـور، وأوضـح فيهـا أقـوال أهـل العلـم مـع أدلتهـم 
من مصادر التشـريع، وزاد الإيضاح بإيراد أسـباب الاختاف، 
وختـم كل مسـألة بالقـول المختـار مـع توجيهاتـه، وبهـذا سـار 
مـن  الخيريـة  للمؤسسـات  الماليـة  »المـوارد  الثانـي  البـاب  في 
التبرعـات المندوبـة«، وتلـك التبرعـات هـي: الوقـف الخيـري، 
والصدقـات، والاسـتقطاعات، وكذلـك في الباب الثالث »الموارد 
أنشـطتها وعائـدات  إيـرادات  الماليـة للمؤسسـات الخيريـة مـن 
اسـتثماراتها«، حيـث تحـدث عـن: الأمـوال الواجبـة والمندوبـة 
الاسـتثمارية  والصيـغ  الخيريـة،  المؤسسـات  في  المسـتثمرة 
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المعاصـرة في تمويـل المؤسسـات الخيريـة، وتلـك الصيـغ مثـل: 
البيـع، ومشـاريع الإعان،واسـتثمارات الأوقـاف. مشـاريع 

ومــن المســائل والنقــاط المهمــة التــي وردت ضمــن الموضوعــات 
ــي: ــا يل ــاه؛ م أع

	y الحقــوق مــن  الخيريــة  للمؤسســات  المتدفقــة  الأمــوال 
الشــرعية الواجبــة كالــزكاة والصدقــة والوقــف وغيرهــا؛ 
حــددت  وقــد  الخيريــة،  للأنشــطة  الأكبــر  المــورد  تعُــد 
سياســات  وضمــن  منهــا،  الاســتفادة  دوائــر  الشــريعة 
المؤسســات الخيريــة لتحقيــق مقاصــد الــزكاة؛ يلزمهــا 
ــد  ســلوك سياســات معيَّنــة تــؤدي لتحقيــق مقاصــد التعبُّ
بهــذه الفريضــة؛ ومــن ذلــك: اهتمــام المؤسســة بحصــول 
إلــى  الــزكاة  بوصــول  ــي  المزكِّ عنــد  والثقــة  الطمأنينــة 

الصحيحــة. مصارفهــا 
	y بمصــارف المتعلقــة  المقاصــد  تحقيــق  سياســات  وفي 

الــزكاة، عنــد الــكام عــن المقاصــد التنظيميــة الإداريــة؛ 
أهميــة اســتقالية إدارة الــزكاة عــن غيرهــا مــن الإدارات، 
ــل، والاســتيعاب  ــع التخصــص في العم ممــا يكســبها طاب
للمســتهدفن، وعــدم اختــاط مصــارف الــزكاة بغيرهــا، 
وهــذا يحتِّــم اســتخدام أفضــل الطــرق العلمية الحديثة في 
تقديــر الــزكاة وجمعهــا وفي صرفهــا وتوزيعهــا، وتســخير 
علــى  لاعتمــاد  بالإضافــة  التقنــي لخدمتهــا،  التطــور 
الإحصــاءات والطــرق المحاســبية الدقيقــة في عمليــات 

ــا.  ــويم وغيره ــط والتق التخطي
	y المقاصــد مــن  يتبعهــا  ومــا  الاجتماعيــة  المقاصــد  وفي 

الاقتصاديــة؛ الاهتمــام بأولويــة ســد خلــة المحتاجــن، 
وســداد ديــون الغارمــن، ومســاعدة أبنــاء الســبيل، مــع 
الحــذر مــن الآثــار الســلبية التــي قــد توجــد أثنــاء تغطيــة 
الدعــوة  ذلــك  يعنــي  لا  إذْ  الأفــراد؛  بعــض  احتياجــات 
للبطالــة وتــرك العمــل، أو فتــح بــاب التســاهل في الدَيـْـن، 
ويجــب المحافظــة علــى جوهــر الصبغــة الإســامية للــزكاة 

ومصارفهــا؛ فــا تعُطــى لغيــر المســلم.
	y وممــا ورد مــن إيضــاح في بعــض مصــارف الــزكاة؛ أنــه

يجــوز في »مصــرف العاملــن« صــرف هــذا الســهم علــى 
لــوازم جمــع الــزكاة وتفريقهــا؛ كشــراء الأجهــزة، وتجهيــز 
المكاتــب الازمــة لذلــك، وفي »مصــرف المؤلفــة قلوبهــم«؛ 
جــواز صــرف الــزكاة في مجــالات دعويــة كتعزيــز الدعــوة، 
المزكــي  يحتســب  أن  جــواز  الغارمــن«؛  »مصــرف  وفي 

ــن مــن الــزكاة. إعفــاء مدينــه مــن الدَيْ
	y ـــه وســـلم أن ـــى الله علي ـــي صل ـــات النب ـــن تطبيق ـــنَّ م ويتب

مقاصـــد الـــزكاة تتجـــه إلـــى ديمومـــة كفايـــة الفقيـــر مـــع 
ـــه  ـــى نفســـه وجعْل ـــه باعتمـــاده عل ـــار حفـــظ مـــاء وجه اعتب
ــا  ــة وتمليكهـ ــاريع خيريـ ــة مشـ ــإن إقامـ ــه فـ ــا، وعليـ مُنتِجًـ
للمســـتحقن أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وســـلم 

ومقاصـــد الشـــرع، وتمليـــك المـــال يحصـــل بالانتفـــاع بذاتـــه 
ـــل: اتجـــاه  ـــط؛ مث ـــاه لبعـــض الضواب ـــع الانتب أو عوضـــه، م
هـــذه المصلحـــة لكفايـــة المقصـــد الأساســـي لـــكل مَصْـــرف.

	y وفي السياســات المتعلقة بالموارد المالية؛ حاجة المؤسســات
ــة شــرعية متخصصــة تبحــث  ــى: وجــود هيئ ــة إل الخيري
في المســتجدات وتكييفاتهــا الشــرعية، وإقامــة النــدوات 
الفقهيــة، والبحــث المســتمر في نــوازل الــزكاة، وكذلــك 
مواكبــة المؤسســات للأحــوال المتغيــرة؛ ممــا يقتضــي تبنِّــي 
سياســة واضحــة في تحديــد الحــالات التــي تســتدعي 

طلــب تعجيــل الــزكاة.
	y اتســمت الــزكاة بالصبغــة التعبديــة والأخاقية، كما برزت

كمشــارك رئيســي في عمليــة الضمــان الاجتماعــي، ودورة 
التنميــة الاقتصاديــة، وصناعــة الــرؤى السياســية للدولــة 
المســلمة، وكل هــذه الاتجاهــات التــي تدفقــت خالهــا 
ينابيــع الــزكاة جعلــت منهــا منبعًــا ومــوردًا لكثيــر مــن 
المشــاريع الخيريــة التــي اضطلعــت بمهامهــا مؤسســات 
ضــرورة  يســتدعي  وذلــك  المعاصــر؛  الخيــري  العمــل 
البحــث في مشــروعية الاســتفادة مــن الــزكاة في تمويــل 
ــل  ــة، وفي تموي ــة للمؤسســات الخيري الاحتياجــات الإداري
أنشــطتها الدعويــة، وفي هــذا ينبغــي الحــرص علــى تزويــد 
مقــرات المؤسســات الخيريــة المعنيــة بالــزكاة بمــا تحتاجــه 
ــر  ــة  مــن مصــادر أخــرى غي ــزات وأصــول ثابت مــن تجهي
الــزكاة، وعنــد التعــذر يجــوز توفيرهــا مــن ســهم العاملــن 
تلــك  تكــون  أن  وبشــرط  الحاجــة،  بقــدر  الــزكاة  علــى 
ــا،  ــزكاة وصرفه ــة مباشــرة بجمــع ال ــا صل ــزات له التجهي
ــل هــذه  ــث يتحم ــرة بحي ــن الكث ــزكاة م ــال ال ــون م وأن يك

الأعبــاء دون إيقــاع الضــرر بالأصنــاف الأخــرى.
	y:التزامات وديون المؤسسات الخيرية على ثاثة أقسام

لأمــوال  خســارة  أو  الأمــوال،  بعــض  هــاك  الأول: 
المتبرعــن في بعــض الاســتثمارات؛ فهــذه لا تسُــدد مــن 
الــزكاة، لأنهــا إن حصلــت بــدون تعــد أو تفريــط ذهــب 
المــال علــى صاحبــه، ولــه الأجــر إن شــاء الله، ولا مطالــب 
تفريــط  أو  تعــدٍ  وقــع  وإن  والديــون،  الالتزامــات  لهــذه 

ــل التبعــة مــن تعــدى أو فــرط. تحمَّ
الثانــي: مــا التزمــت بــه المؤسســة الخيريــة تجــاه مصــرف 
ــزكاة  ــزكاة، وهــذا لا حــرج في صــرف ال ــن مصــارف ال م

لــه، وللمؤسســة أن تستســلف الــزكاة مــن أربابهــا.
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الثالــث: ديــون والتزامــات لحقــت المؤسســة نتيجــة قيامهــا 
بأعبائهــا وأعمالهــا الدعويــة والخيريــة الأخــرى، ويمكــن 
تغطيــة هــذا الدَيـْـن مــن أمــوال المصالــح العامــة، فــإن 
ــر ذلــك جــاز أخــذه مــن الــزكاة للســداد علــى نطــاق  تعسَّ
ضيــق، بشــرط عــدم تعــدي أو تفريــط العاملــن، وألاَّ 
يؤثــر علــى المصــارف الأخــرى، وبعــد عــرض الأمــر علــى 
ــا إذا  ــة، أم ــك الحال ــوى بتل ــة شــرعية واســتصدار فت جه
كانــت المؤسســة الخيريــة حكوميــة؛ فلهــا إضافــة إلــى مــا 
ســبق أن تســتقرض مــالًا ثــم تســدده مــن مــال الــزكاة.

	y وفي تمويــل الأنشــطة الدعويــة للمؤسســات الخيريــة مــن
الــزكاة؛ فــإن ســهم في »ســبيل الله« يشــمل العلــم والدعــوة 
إلــى الله، بحيــث تدخــل تلــك الوجــوه فعــاً في معنــى 

نصــرة الديــن.
	y أمــا »ســهم المؤلفــة قلوبهــم«؛ فمــا زال باقيًــا، ولكنــه ســهم

ر الحاجــة لصرفــه أو تركــه، ولذلــك حــن  اجتهــادي يقُــدَّ
بــن الخطــاب إعطــاء المؤلفــة قلوبهــم؛ دلَّ  تــرك عمــر 
علــى أن هــذا النــص معلــق بالمصلحــة، يحُكــم بــه عنــد 
ــرك عنــد فقدهــا، وأن المؤلفــة قلوبهــم هــم  وجودهــا، ويتُ
مــن يرُجــى بإعطائهــم انتفاعهــم أو انتفــاع الإســام بهــم؛ 
ب أو تبعــد مــن هــذا المصــرف  وثمــة صــور معاصــرة تقــرِّ
ــك:  ــن ذل ــه، وم ــا وثمرت ــف فيه ــر التألي ــور أث بحســب ظه

ــم. ــة المســلمن الجــدد وتعليمه رعاي
	y في تمويــل المؤسســات الخيريــة مــن مشــروعي جمــع زكاة

الفطــر والأضاحــي؛ يطُــرح تســاؤل: مــا مــدى أولويــة نقــل 
الأضحيــة مــن البــاد التــي يقــل فيهــا الفقــراء إلــى البــاد 
ــدم؛ مقصــد  ــن يقُ ــر حاجــة؟ وأي المقصدي ــي هــي أكث الت
مقصــد  أم  المضحــي  بلــد  في  العيــد  يــوم  الــدم  إراقــة 
التصــدق علــى المســاكن الأكثــر حاجــة في البــاد البعيدة؟ 
ــا بــن مصلحــة إظهــار الشــعائر في جميــع البــاد،  توفيقً
واستســمان المضحــي لأضحيتــه أيــام العشــر وحضــوره 
المعدمــن  إطعــام  وبــن مصلحــة  منهــا  وأكلــه  لنحرهــا 
في البــاد البعيــدة؟ يمكــن أن يذبــح المضحــي أضحيتــه 
في بلــده، وأن يرســل جــزءًا منهــا للمؤسســات الخيريــة 
التــي تتولــى تجفيفهــا وتعليبهــا وإرســالها إلــى الفقــراء 
ــزكاة لا يشــترط  ــث إن ال ــا مــدة أطــول، وحي ــاع به لانتف
فيهــا التمليــك؛ فيجــوز إطعــام الفقــراء مــن الأضحيــة 
علــى هيئــة ولائــم، وإن كان الأوْلــى ألاَّ يحُــرم الفقــراء مــن 

خــار. ــة لادِّ ــدْرٍ مــن الأضحي قَ
	y في تمويــل المؤسســات الخيريــة مــن مشــروع زكاة الفطــر؛

إذا تملكــتْ وقبضــت المؤسســة الخيريــة الفطــرة جــاز لهــا 
أن تبيعهــا علــى المتصدقــن، مــن بــاب صحــة بيــع وشــراء 
الوكيــل مــن نفســه، بشــرط أن تبيــع بســعر الســوق، ولهــا 
بعــد القبــض أن تبيــع كيــف شــاءت بشــرط أن تظهــر 

ــى حصــول  ــع، وأن تحــرص عل للمتصدقــن بمظهــر البائ
ــى  ــا لا تعتمــد في مواردهــا عل ــاس بأنه ــوم الن ــة لعم ثقاف
التبرعــات فقــط، بــل ولهــا اســتثمارات وأنشــطة تجاريــة 
تقــوم بهــا، ومنهــا هــذا النشــاط، وإذا تبــرع بائــع الجملــة 
بتخفيــض الثمــن لصالــح المؤسســة الخيريــة فــوق المعتــاد 
مــن بيــع الجملــة فهــو تبــرع لهــا، وإلا فالأصــل أنــه توكيــل، 
ولا بــد مــن علــم المــوكِّل بأخــذ المؤسســة الخيريــة للفائض، 
ولــذا تلجــأ بعــض المؤسســات الخيريــة إلــى أن تكتــب في 
إعاناتهــا أو إيصالاتهــا )ومــا زاد عــن قيمــة الفطــرة 

يصُــرف في الأعمــال الخيريــة(.
	y لا يجــوز تمويــل المشــاريع الدعويــة والخيريــة مــن أمــوال

زكاة الفطــر؛ لمــا في ذلــك مــن تعطيــل مقصــد إظهــار 
الشــعائر في أيــام أعيــاد المســلمن.

	y مــن الخيريــة  المؤسســات  تمويــل  عــن  الحديــث  في 
المؤسســات الخيريــة  قبــول  يجــوز  والنــذور؛  الكفــارات 
للمابــس المســتعملة في كفــارة اليمــن، ولكــن لا بــد مــن 
الانتبــاه إلــى حــث النــاس علــى بــذل الجديــد مــن اللبــاس، 

كمــا ينبغــي ألاَّ تأخــذ إلا القــدر المجــزئ في الكســوة.
	y مشــاريع إلــى  الإطعــام  كفــارات  إيــرادات  ضــم  يجــوز 

يلــي: مــا  إلــى  التنبُّــه  مــع  الصائمــن،  تفطيــر 
يجـب التأكـد مـن إطعـام العـدد المحدد شـرعًا في الكفارة، 
ويجـب إطعـام مـن يصدق عليهم أنهم مسـاكن، خصوصًا 
طبقـات  مختلـف  منهـا  تسـتفيد  التفطيـر  مشـاريع  أن 
المجتمـع، كمـا اشـترط البعـض في المسـتحقن أن يكونـوا 
ـر الذين تحرم  مـن المسـلمن، وألاَّ يكونـوا مـن أقـارب المكفِّ
زكاتـه عليهـم، كمـا يشـترط ألاَّ يكونـوا مـن بنـي هاشـم، 
وهـذه الشـروط يجـب التنبـه لهـا أيضًـا في حـال إخـراج 

الـزكاة علـى صـورة سـلة غذائيـة تسُـلمَّ للمسـكن.
	y تنــوُّع أبــواب الصدقــات في الجهتــن )جهــة الإيــرادات

وجهــة المصروفــات( أســهم بشــكل فاعــل في أن تحتــل 
المرتبــة الأولــى ضمــن روافــد العمــل الخيــري، وأن تظهــر 
بصــور معاصــرة، تبــرز الحاجــة للتأكيــد علــى المامــح 
الشــرعية  السياســات  إلــى  والتنبيــه  لهــا،  الأساســية 

لتفعيــل الاســتفادة منهــا.
	y مقاصــد لتحقيــق  الخيريــة  المؤسســات  سياســات  في 

الصدقــات؛ يشُــار إلــى أنــه مــع اتســاع ومرونــة أبــواب 
المؤسســات  عــن  الحــرج  الشــريعة  رفعــت  الصدقــات، 
الخيريــة في تنفيــذ مشــاريعها مــن خال مــورد الصدقات، 
ولكــي تؤتــي هــذه المؤسســات ثمارهــا المرجــوة كان ســيرها 
فيمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة الأساســية في هــذا البــاب 
هــو ســر نجاحهــا وقوتهــا، ولأجــل تحقيــق هــذه المقاصــد 

وجــب التنبيــه إلــى مــا يلــي:
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أولً: لترسيخ قصد الشريعة إلى حث الناس على التصدق؛ 
ــل الآليــات الآتيــة: ينبغــي للمؤسســات الخيريــة أن تفعِّ

الدعــوة إلــى تدريــس مــادة عــن العمــل التطوعــي    	
الخيري بالمدارس، وتغذية هذا المفهوم لدى الناشئة.

الاســتفادة مــن وســائل الإعــام المختلفــة، والإعــان    	
عــن المشــاريع الخيريــة بأســاليب مقنعــة تربــي في 

ــة. ــاس حــب الصدق الن
استيعاب كل قاصد للمشاركة التطوعية  والاستفادة    	

أي  إهدار  عدم  على  والحرص  الجهود،  كافة  من 
طاقة من طاقات المجتمع.

بأخــذ    	 تبرعــه  مــن  المتبــرع  اســتفادة  مــن  مانــع  لا 
التســهيات والخدمــات والجوائــز التــي تقُــدم مــن 
مؤسســات تجاريــة لقــاء التبــرع بمبلــغ معــن، دون 
أن يشُــترط لذلــك الدخــول في قرعــة ســحب حتــى 

لا تشــبه القمــار.
لــم يمانــع    	 مــا  غيــره  لتشــجيع  المتبــرع  اســم  نشــر 

ذلــك. مــن  المتبــرع 
صــوره  في  الاحتياجــات  ســد  مقصــد  لتحقيــق  ثانيًــا: 
المختلفــة؛ ينبغــي للمؤسســات الخيريــة أن تراعــي مــا يلــي:

يعُــدون    	 والذيــن  الاجتماعيــن،  الباحثــن  إيجــاد 
عصــب وشــريان المؤسســات الخيريــة، وأن تســعى 
المؤسســات في تأهيلهــم التأهيــل الجيــد الــذي يرفــع 

مــن كفاءتهــم للقيــام بالمهمــات المنوطــة بهــم.
وضع قوائم لأولويات العمل الخيري؛ رجاء التوظيف    	

قلتهــا. عنــد  وخصوصًــا  الماليــة،  للمــوارد  الأمثــل 
تجنــب المســاس بكرامــة المحتــاج، واتخــاذ الإجــراءات    	

الكفيلــة لحفــظ مــاء وجهــه.
المــوارد    	 الهــدر في  لتقليــل حجــم  النفقــات  ترشــيد 

الماليــة، وقيــاس هــذا الهــدر بمقيــاس الفــرص البديلة 
الهــدر بمقــدار  الضائعــة، وهــو مقيــاس لا يقيــس 
كميــة المــال المهــدور ولكــن بقــدر المنفعــة الضائعــة.
ثالثًا: من السياسات لتحقيق مقصد استيعاب المتبرعن 

وتحفيزهم:
ــن خــال    	 ــن المؤسســة والمتبرعــن؛ م ــة ب ــة الثق تقوي

استفســاراتهم،  عــن  والإجابــة  الدوريــة،  التقاريــر 
ودعوتهــم للزيــارات الميدانيــة، وطلــب الاستشــارات 

منهــم. والاقتراحــات 
إبــراز جانــب الأمانــة في صــرف صدقــات المتبرعــن؛    	

وذلــك عــن طريــق تجنــب المبالغــة في حجــم مــا تتطلبه 
الإداريــة  الاســتقطاعات  نســبة  وإبــراز  المشــاريع، 
المضافــة لهــا، والالتــزام بمواعيــد تنفيــذ الأعمــال، 
ــد شــروط المتبرعــن، وعــدم تجاوزهــا  والوقــوف عن

إلا برضاهــم.

المتصــدق    	 عــن  كافيــة  معلومــات  بأخــذ  الاحتيــاط 
للرجــوع إليــه في حــال تعــذر أو تأخــر إقامة المشــاريع، 
في  أحقيتهــا  المؤسســة  تشــترط  أن  المناســب  ومــن 
صــرف الصدقــة إلــى جهــات مشــابهة عنــد التعــذر.

ألاَّ يرُبــط طلــب التبــرع بأمــور محرمــة أو بأســاليب    	
مخالفــة للشــريعة ولمقصودهــا.

تنويع أساليب جمع الصدقات، وتيسير عمليات التبرع؛    	
من خال الاتصالات والخطابات المباشرة، وغيرها.

	y في مســألة التبــرع بالأمــوال المحرمــة؛ فــإن القــول المختــار
هــو جــواز صــرف الأمــوال المحرمــة في أبــواب الخيــر مــن 

بــاب التوبــة والتخلــص منهــا، ومؤديــات ذلــك مــا يلــي:
أمــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يطُعــم المــال    	

الــذي أخُِــذ بغيــر حــق للأســارى.
أنــه لا وجــه للتخلــص مــن هــذا المــال إلا بصرفــه في    	

وجــوه الخيــر.
ص مـن المـال الحـرام إنمـا يخرجـه تخلُّصًـا    	 أن المتخلّـِ

قًـا. لا تصدُّ
ويلحــق بهــذه المســألة قبــول مؤسســات العمل الخيري 

لتبرعــات البنــوك الربوية لأحد ســببن:
الأول: أنهم إن قصدوا التحلل؛ فالمال الحرام المحض 

لا سبيل للتخلص منه إلا بصرفه في وجوه الخير.
الثانــي: وإن لــم يقصــدوا التحلــل؛ فاختــاط الحــال 
في معامــات البنــوك الربويــة بالحــرام، يبيــح لمــن 
حصــل علــى هــذا المــال الانتفاع بــه؛ لأن المال الُمختلط 
بــه. ينتفــع  أن  مشــروع  بطريــق  أخــذه  لمــن  يجــوز 
ــد اســتامها لهــذه  ــة عن وينبغــي للمؤسســات الخيري
ــي: الأمــوال المحرمــة أو المشــبوهة أن تراعــي مــا يل

أن تجعــل هــذه الأمــوال في حســاب مســتقل عــن بقيــة    	
الصدقــات الطيبــة، منعًــا لاختــاط المصارف.

يبُــارك تبــرع النــاس بهــذه الأمــوال، بقــدر مــا    	 ألاَّ 
يشُــعرون بــأن تخلصهــم منهــا إنمــا هــو مــن بــاب 

الإثــم. تبعــة  مــن  والتخلــص  التوبــة 
أن يخرجهــا التائــب تخلصًــا منهــا، ولا يســتفيد منهــا    	

في جلــب مصلحــة لــه أو دفــع مفســدة عنــه.
وهنــا يطُــرح ســؤال: هــل يجــوز للمؤسســات الخيريــة 
أن تقبــل معونــات المنظمــات الإنســانية غيــر المســلمة؟
والجــواب: أن الشــريعة قبلــت صــورًا كثيــرة مــن أموال 

وتبرعــات الآخريــن، ولكــن مــع مراعــاة مــا يلي:
ألاَّ تكــون هــذه المعونــات مرتبطــة بشــروط تخالــف    	

أحــكام الشــريعة.
إليــه    	 تســعى  ومــا  التبرعــات  هــذه  لمــآلات  التنبُّــه 

هــذه المنظمــات مــن المرامــي البعيــدة التــي قــد تعــود 
بالضــرر علــى الإســام وأهلــه.
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ــى    	 ــة عل ــن أهــداف الهيمن ــات م ــو هــذه المعون أن تخل
المســلمن أو اســتذلالهم.

أن يكــون جانــب هــذه المنظمــات مأمونًــا، ويتُأكــد مــن    	
خلــو هــذه المعونــات مــن ضــرر قــد يلحــق بالمســلمن.

	y في تمويــل المؤسســات الخيريــة مــن الاســتقطاعات؛ فــإن
القبــول بالاســتقطاع الــدوري وعــدٌ يجــب علــى صاحبــه 
الوفــاء بــه مــا اســتطاع، خصوصًــا إذا ترتــب علــى إخافه 
ضــرر بالغيــر، وذلــك لمــا يترتــب علــى وعــده مــن التزامــات 

بــن المؤسســة الخيريــة والمســتفيدين.
	y في الحديــث عــن المــوارد الماليــة للمؤسســات الخيريــة مــن

إيــرادات أنشــطتها وعائــدات اســتثماراتها؛ فــإن اســتثمار 
مــال اليتيــم منــدوب إليــه مــع الاســتطاعة، لكــن ترُاعــى 

الضوابــط التاليــة: 
كفايــة    	 في  اليتيــم  مــال  اســتثمار  يؤثــر  ألاَّ  يجــب 

ــد  ــة يتأك ــغ الكفال ــة مبل ــع قل ــه الأساســية، وم حاجات
صــرف كل مبلــغ في حينــه، وعــدم تأخيــره، وإنمــا 

يتأخــر صرفهــا.  التــي  الأمــوال  تســتثمر 
ويجــب أن تســتثمر أمــوال اليتامــى في اســتثمارات    	

آمنــة قــدر الإمــكان، صيانــة لهــا مــن الضيــاع، وحــذرًا 
مــن أكل أمــوال الأيتــام. 

ينبغــي اســتثمار أمــوال اليتامــى في مجــالات يســهل    	
ــة.  تحويلهــا إلــى عــنٍ عنــد الحاجــة لصــرف الكفال

لا يجــوز إقــراض المحتاجــن مــن أمــوال اليتامــى،    	
وأمــا المداينــة التــي ليــس فيهــا ربــا، وفيهــا تنميــة 

لأمــوال اليتامــى دون خطــر؛ فــا بــأس بهــا.
كمــا يجــوز للولــي أخــذ جــزء مــن الربــح إذا ضــارب    	

حــق  في  وهــي  التهمــة،  زوال  عنــد  اليتيــم  بمــال 
ــة والعمــل  ــة أبعــد؛ لوجــود المراقب المؤسســات الخيري

الجماعــي وقصــد الخيــر عمومًــا.
	y في اســتثمار أمــوال الصدقــات وغــال الأوقــاف الخيريــة؛

فإمــا أن تقــاس علــى حكــم اســتثمار أمــوال الــزكاة، أو 
تقــاس علــى حكــم اســتثمار تبرعــات كفــالات الأيتــام، 
وهــذا هــو الأقــرب لقــوة الشــبه بــن التبرعــات المخصصة 
في بعــض ســبل الخيــر والتبرعــات المخصصــة في كفــالات 
الأيتــام مــن جهــة كونهــا تبرعــات مندوبــة، وأنهــا قُيــدت 

بــإرادة المتبــرع، لا الشــارع، وأنهــا قــد تأخــر صرفهــا.
	y محــددة والتبرعــات  الأوقــاف  غــال  اســتثمار  في 

وقــت  يحــن  حتــى  اســتثمارها  فالمخُتــار  الصــرف؛ 
صرفهــا، ومــع أهميــة الاســتثمار بالنســبة للمؤسســات 
ــوارد وشــحها- فــإن  ــا مــع ضعــف الم ــة -خصوصً الخيري
التاليــة: للضوابــط  يخضــع  أن  بــد  لا  الاســتثمار  هــذا 

لمســتحقي    	 العاجلــة  الاحتياجــات  بــن  الموازنــة 
تنميــة  إلــى  والحاجــة  الأوقــاف،  وريــع  الصدقــات 

الأربــاح. لزيــادة  طلبًــا  واســتثمارها  الأمــوال 
مراعــاة شــروط المتبرعــن والواقفــن، وعــدم تأخيــر    	

الصدقــات المؤقتــة عــن زمنهــا المحــدد.
الاســتثمارات    	 علــى  الاســتثمار  يقتصــر  أن  يجــب 

الشــبهات. عــن  والبعيــدة  المباحــة، 
ضــرورة أخــذ الحيطــة والحــذر ودراســة الجــدوى    	

عــن  والابتعــاد  عليهــا،  الإقــدام  قبــل  للمشــاريع 
الاســتثمارات غيــر الآمنــة، ولــو كانــت أكثــر ربحًــا، 
لدراســات  المخصصــة  النفقــات  في  الاعتــدال  مــع 
الجــدوى، بحيــث لا تكــون علــى حســاب اســتحقاقات 
المنتفعــن، وقــد اقتــرح البعــض فكــرة إنشــاء صنــدوق 
الهــزات  عنــد  خصوصًــا  المخاطــر؛  درء  لضمــان 
الاســتثمارية العنيفــة، بحيــث يكــون صنــدوق تأمــن 
ل مــن اســتقطاعات الأفــراد أو  تعاونــي حقيقــي، يُمــوَّ

المؤسســات، وتوضــع لــه لوائــح محــددة.
المستمرة    	 والرقابة  والمتابعة  الإشراف  الحرص على 

من قبل أهل الخبرة والأمانة على هذه الاستثمارات.
ــة ســير    	 ــة في عــرض آلي شــفافية المؤسســات الخيري

الاســتثمارات وأرباحهــا، بمــا يحقــق زيــادة ثقــة الناس 
المؤسســة  لصالــح  الاســتثمار  عقــود  وتوثيــق  بهــا، 
الخيريــة باعتبــار شــخصيتها الاعتباريــة، مــع ســد 
بــاب التعامــات الاســتثمارية مــع بعــض منســوبي 

المؤسســة الخيريــة إلا بالأحــظِّ للمؤسســة.
إنشــاء جهــاز إداري مســتقل تابــع للمؤسســة الخيرية،    	

ومتخصــص في إدارة اســتثماراتها بحيــث لا تتأثــر 
المؤسســة نتيجــة خســارة بعــض الاســتثمارات.

ــة    	 ــة بصــرف نســبة معين ــح المؤسســات الخيري تصري
يعــود  اســتثمارات  تُجمــع في  التــي  التبرعــات  مــن 
ريعهــا إلــى المصــارف الخيريــة؛ يجعلهــا أكثــر وضوحًــا 

ــن. ــع المتبرعــن الآخري م
تكويــن صنــدوق مشــترك بــن المؤسســات الخيريــة    	

لإنشــاء تكتــات ماليــة كبيــرة، تســتطيع أن تدخــل في 
مشاريع ذات ريع كبير، أسوة بتكتات القطاع الخاص.

	y في المعاصــرة  الاســتثمارية  الصيــغ  عــن  الحديــث  في 
ــة، وفي مجــال الاســتفادة مــن  ــل المؤسســات الخيري تموي
الاســم الخيــري لإقامــة بعــض المشــاريع التجاريــة، حيــث 
المؤسســات  مــن  الاســتثمارية  الشــركات  بعــض  تطلــب 
الخيريــة أن تقــوم برعايــة بعــض المعــارض أو الأســواق 
ــة، وتحصــل هــذه الشــركات بمقتضــى  ــة التجاري الخيري
ــح  ــى التصاري ــة عل ــات الحكومي ــن الجه ــة م هــذه الرعاي
الازمــة  والأرض  الجمركيــة،  والإعفــاءات  الرســمية، 
المؤسســات  تشــترط  المقابــل  وفي  المشــروع،  لإقامــة 
وهــذه  الرعايــة،  لقبــول  المطالــب  مــن  عــددًا  الخيريــة 
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الصــور أقــرب إلــى عقــد الإجــارة، إذا كان النظــام الــذي 
بمثــل  يســمح  التصريــح  الخيريــة  للمؤسســة  أصــدر 
هــذه المعاقــدة، وتخريجهــا علــى عقــد الإجــارة يجيــز 
الصورتــن: أن تأخــذ المؤسســة الخيريــة مبلغًــا مقطوعًــا، 

أو نســبة مــن الأربــاح.

أهم نتائج البحث:
علــى    	 الحــرص  الخيريــة  المؤسســات  علــى  ينبغــي 

تحقيــق المقاصــد الشــرعية في إخــراج وتوزيــع الــزكاة 
مــن خــال جهــاز متخصــص مكفــول الاحتياجــات.

مؤسســات    	 إلــى  والإحســان  الخيــر  يحــوِّل  الوقــف 
مكتفيــة المــوارد، واضحــة المصــارف، مقيــدة الأنظمــة 
والتصرفــات، وهــو في أحكامــه الشــرعية يــدور بــن 
احتــرام إرادة الواقــف، ومراعــاة الأصلــح للوقــف، 
وواقفــه، والموقــوف عليهــم، وقــد ترتــب علــى ذلــك 
اختيــار القــول بجــواز الوقــف الجماعــي، وتوحيــد 
الأوقــاف المتعــددة في وقــف واحــد ذي ريــع أكبــر عنــد 

تحقــق المصلحــة.
والاســتثمار؛    	 للإقــراض  النقــود  وقــف  مشــروعية 

باعتبــار توجــه الوقــف إلــى وقــف القيمــة النقديــة 
مقصــود  أن  وباعتبــار  ذواتهــا،  إلــى  لا  للأثمــان 

بعوضهــا. أو  بذاتهــا  الانتفــاع  الأمــوال 
جــواز وقــف أســهم الشــركات المســاهمة مــع مراعــاة    	

وقــف  جــواز  علــى  تخريجًــا  الشــرعية،  الضوابــط 
المشَــاع الــذي لا يقبــل القســمة.

يجــوز للمؤسســات الخيريــة أن تمــول مشــاريعها مــن    	
الأمــوال المحرمــة التــي يتخلــص أصحابهــا منهــا بنيــة 

التوبــة علــى القــول المختــار.
يجوز للمؤسسات الخيرية أن تقبل معونات المنظمات    	

مرتبطة  المعونات  هذه  تكون  ألَاّ  بشرط  المختلفة، 
بشروط تخالف أحكام الشريعة أو تؤول إلى ذلك.

الفطــر    	 صدقــات  إيــرادات  اســتثمار  يجــوز  لا 
والنــذور. والكفــارات  والهدايــا  والأضاحــي 

الأوقــاف    	 وغــال  الأيتــام  كفــالات  اســتثمار  جــواز 
والتبرعــات المطلقــة أو المقيــدة إذا تأخــر صرفهــا في 

اســتثمارات مباحــة آمنــة قــدر الإمــكان.
جـــواز أخـــذ المؤسســـات الخيريـــة لجـــزء مـــن الربـــح    	

التهمـــة في  لـــزوال  الأيتـــام؛  بأمـــوال  إذا ضاربـــت 
الجماعـــي  والعمـــل  المراقبـــة  وجـــود  مـــع  حقهـــا، 

وقصـــد الخيـــر عمومًـــا.
0	 - تخُـــرج الرعايـــة الرســـمية التـــي تمنحهـــا بعـــض 
الشـــركات التجاريـــة للأعمـــال الخيريـــة علـــى عقـــد 
بالحـــرص  المعاوضـــة،  قصـــد  ظهـــر  إن  الإجـــارة 

ــح  ــة، وتوضيـ ــة الإعانيـ ــق الخدمـ ــتيفاء حـ ــى اسـ علـ
حدودهـــا في العقـــد، وإلا فهـــو عقـــد تبـــرع وإرفـــاق.
بعــض  لإقامــة  الخيــري  الاســم  مــن  الاســتفادة   -  		
عقــد  علــى  ذلــك  ويخُــرج  التجاريــة،  المهرجانــات 
الإجــارة، وبذلــك يجــوز لهــا أن تأخــذ مبلغًــا مقطوعًــا 

أو نســبة مــن الأربــاح.
ــار  ــق شــراء عق ــاف عــن طري 		 - يجــوز اســتثمار الأوق
علــى أرض الوقــف، وتأجيــره، ثــم قســمة الأجــرة بــن 
جهــة الوقــف والجهــة الممولــة، وهــذا العقــد أشــبه 

ــزة شــرعًا. بعقــد المغارســة الجائ

أهم توصيات البحث:
ضــرورة تفعيــل دور الهيئــات الشــرعية في المؤسســات    	

الخيريــة لتتحــول مــن الرمزيــة الفخريــة إلــى الاطاع 
وإصــدار  المؤسســات،  هــذه  أعمــال  علــى  المباشــر 
ــى تطبيــق  ــاوى الموافقــة لواقعهــا، والإشــراف عل الفت

المعاييــر الشــرعية.
العمــل    	 بشــؤون  المعنيــة  الفقهيــة  المؤتمــرات  إقامــة 

الخيــري، والســعي إلــى دفــع الإشــكالات التــي تواجــه 
المؤسســات الخيريــة إلــى طاولــة المجامــع الفقهيــة 
لمناقشــتها، والخــروج باجتهــاد جماعــي للكثيــر مــن 

القضايــا المهمــة.
التفكيــر الجــاد في البحــث عــن البدائــل الشــرعية    	

أن  دون  للحيلولــة  الصحيحــة،  الفقهيــة  والمخــارج 
تعيــق بعــض التخريجــات الفقهيــة الجهــود العظيمــة 
التــي تقــوم بهــا المؤسســات الخيريــة، أو تصــب في 

مســارات تضييــق مواردهــا.
الاهتمام بالتنسيق بن المؤسسات الخيرية المشتركة    	

في نطاقها الجغرافي أو تخصصها الخيري، واستخدام 
الخيرية. أعمالها  لتطوير  الحديثة  التقنية  أساليب 

الماليــة    	 المــوارد  تبــن  تنظيميــة  لائحــة  إصــدار 
للمؤسســات الخيريــة مــن الحقــوق الواجبــة والمندوبــة 
أموالهــا،  واســتثمارات  أنشــطتها  عائــدات  ومــن 

الشــرعية. ضوابطهــا  وتُحــدد 
موردَيْ    	 بتفعيل  الخيرية  المؤسسات  اهتمام  ضرورة 

الأوقاف والاستثمارات؛ لضمان استقالية مواردها 
ووضوح سياستها المالية المستقبلية.
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توصيات المركز العالمي لدراسات العمل الخيري:

التأصيل    	 مجال  في  والدراسات  البحوث  تكثيف 
الشرعي للقضايا المعاصرة المتعلقة بالعمل الخيري.

المسائل    	 بإخراج  الخيري  العمل  مؤسسات  اهتمام 
ذات العاقة بالموارد المالية على هيئة سلسلة علمية 

شرعية تقوم عليها الهيئة الشرعية بالمؤسسة.
تكــرار النظــر في المســائل ذات العاقــة بالمتبرعــن    	

تحقيــق  يضمــن  بمــا  لهــم  وإيضاحهــا  والجمهــور، 
الوعــي الــكافي بهــا لديهــم.

أهميــة تصنيــف أمــوال التبرعــات الــواردة للمؤسســة    	
الخيريــة وفصلهــا عــن بعضهــا في حــال ورودهــا مــن 

ة للفصــل مــوردًا وصرْفًــا. مــوارد متباينــة مســتحِقَّ
ضــرورة اهتمــام المؤسســات الخيريــة بتوجيــه المــوارد    	

الماليــة مــن مختلــف المنابــع الشــرعية نحــو الأعمــال 
التنمويــة والاســتراتيجية.

التوســع في إنشــاء المؤسســة للصناديــق الماليــة، بحيــث    	
؛ تخصــص له  يختــص كل صنــدوق بمــورد مالــي مُعــنَّ
مــوارده ومصارفــه واســتثماراته، ممــا يســهل متابعــة 
مــدى نمــوُّه واتســاعه، وتســهيل اســتقطاب المتبرعــن 

لمجالــه الخيــري.
الخيريــة،    	 بالمؤسســة  خاصــة  ماليــة  لائحــة  وضــع 

تختــص بإيضــاح وتفصيــل المــوارد الماليــة، وكيفيــة 
الحصــول عليهــا وجمعهــا وإجراءاتهــا ومــا إلــى ذلــك، 
وعناويــن  لأرقــام  الائحــة  في  للإشــارة  بالإضافــة 
فتــاوى الهيئــة الشــرعية في كل موضــعٍ ذي عاقــة.

ــى مــن أفضــل الممارســات في المجــال    	 الاســتفادة المثُل
التقنــي، وحُســن اســتخدامه في خدمــة مجــال المــوارد 

الماليــة وتصريفهــا ومتابعتهــا.
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الــــرؤيـــة:
"مرجع عالمي في دراسات العمل الخيري والإنساني".

الرسالة:
صة". "خدمة العمل الخيري والإنساني وتطويره من خلال البحوث والدراسات المتخصِّ

القيم:

الأهداف:

تطوير العمل الخيري والإنساني والارتقاء بمستوى الأداء والجودة في كافة مجالاته.. 	
ـــاع القـــرار مـــن خـــلال توفيـــر المعلومـــات المتعلقـــة بالعمـــل الخيـــري فـــي . 	 دعـــم صُنَّ

المناســـب. الوقـــت 
نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين شرائح المجتمع كافة.. 	
التأثير الإيجابي في الرأي العام لتعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني ومنجزاته.. 	
صناعة التكامل بين القطاع الخيري الإنساني وخُطط التنمية.. 	
استشراف مستقبل العمل الخيري والإنساني بما يخدم المجتمعات.. 	
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تسعدنا مشاركتك .. 
       وتصلنا مباشرة ..

من إصدارات المركز


